
دلالة "إنْ" و "إذا" الشرطيتين في 

صحيح مسلم

 Sense of Conditional ”in“ and ”iza“

”in ”Sahih Muslim

م. د. معد صالح أحمد

جامعة الفراهيدي

Instructor Dr. Ma’ad Saleh Ahmed

Farahidi University



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
دلالة »إنْ« و »إذا« الشرطيتين في صحيح مسلم 340

مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعــلى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، أمــا بعــد:

رة مصدرا التريع الإسلامي، فكلٌ من القرآن والسنَّة وحيٌ من عند الله  إنَّ القرآن الكريم والسنَّة المطهَّ
سبحانه وتعالى, ولكنَّ القرآنَ وحيٌ بلفظه ومعناه, والسنَّة وحيٌ بمعناه دون لفظه، وهذا مصداق قوله تعالى في 

٣ إنِۡ هُوَ إلَِّ وحَۡٞ يوُح٤َٰ﴾ النجم: 4-3. رسول الله : ﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ

وقــد وردت في الســنَّة أســاليب تعبيريــة خاصــة ^كــما وردت في القــرآن الكريــم- لم تكــن شــائعة عنــد 
العــرب، ومــن هــذه الأســاليب في التعبــير دلالــة »إنْ« و«إذا« الرطيتــين، فــإنَّ العــرب تعدهمــا مترادفتــين، 
إلا أنَّــه في الأحاديــث الريفــة كان لــكلٍ منهــما دلالــة خاصــة، وقــد اخــترت صحيــح مســلم ليكــون ميــدان 
البحــث في موضوعــي هــذا، وقــد جعلــت البحــث عــلى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث ثــم الخاتمــة وقائمــة 
ــة لبيــان ســبب اختيــار الموضــوع وخطــة البحــث، ثــم التمهيــد الــذي كان للتعريــف  المصــادر، فكانــت المقدمَّ
بالدلالــة والــرط لغــةً واصطلاحــاً، ثــم المبحــث الأول الــذي خصصتــه لدلالــة »إذا« في صحيــح مســلم، 
ــذي  ــح مســلم، بعدهــا جــاء المبحــث الثالــث ال ــة »إنْ« في صحي ــه لدلال ــاني فقــد خصصت ــا المبحــث الث أمَّ
ــم  ــاً، ث ــما واضح ــرق بينه ــين الف ــد فيتب ــص الواح ــت »إذا« و«إنْ« في الن ــي تضمن ــث الت ــه للأحادي خصصت
ــي  ــادر والمراجــع الت ــج، وأخــيراً قائمــة بالمص ــه مــن نتائ ــا توصلــت إلي ــي ذكــرت فيهــا أهــم م الخاتمــة الت

اســتعنت بهــا في كتابــة هــذا البحــث.
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Abstract

The Holy Quran and the Purified Sunna are both inspired by Allah. how-

ever, Quran is inspired both in sense and text while the Prophetic Sunna is 

inspired in sense rather than text as is said by Allah, “  “ Najm surat, 3-4. 

In the Prophetic Sunna as well as in the Holy Quran, there are special 

expression styles that didn’t used to be common among Arabs like the sense 

of conditional “in” and “iza” (if). Arabs consider them synonyms. Though, 

according to the Prophetic literature, each of these has a distinctive sense. The 

researcher has chosen “Sahih Muslim” as a research data field for this topic. 

The paper consists of an abstract, a forward, three chapters, a conclusion, 

and references. The abstract shows the reason of choosing the subject and the 

paper plan, the forward defines the sense and condition in dictionary and ter-

minology. Chapter one is dedicated for the sense of conditional “iza” in “Sahih 

Muslim” while chapter two is dedicated for the sense of conditional “in” in 

“Sahih Muslim”. Then there is chapter three which is dedicated for the hadiths 

where conditional “iza” and “in” are found in a text at a time. this is in order to 

show the difference between them. The conclusion states the most important 

results reached by the researcher. Finally, there is the list of references used in 

writing this paper.               
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التمهيد
التعريف بالدلالة والشرط

لالة في اللغة: الدَّ
ــه عــلى  ل )ودَلَّ ( مــن البــاب الأوَّ لالــة كالكتابــة والإمــارة، مأخــوذة مــن الــدال والــلام المضاعفــة )دلَّ الدَّ
لالــة  ليــل: الأمــارة في الــيء. وهــو بــينِّ الدَّ ــهُ دلاً ودلالــة()1( و)دلَلْــتُ فلانــاً عــلى الطريــق، والدَّ الــيء يدُلُّ

لالــة()2(. والدِّ
وفي الاصطلاح: 

لالة كون اللفظ متى أطلق أو أحس فهم منه معناه للعلم بوضعه.)3( الدَّ
ــى  ــلى المعن ــاظ ع ــة الألف ــيء كدلال ــة ال ــه إلى معرف ــل ب ــا يتوص ــة م لال ــاني: )الدَّ ــردات الأصفه وفي مف
ليــل  ال والدَّ لالــة مصــدر كالكتابــة ... ثــم يســمى الــدَّ ودلالــة الإشــارات والرمــوز والكتابــة ... أصــل الدَّ

ــة كتســمية الــيء بمصــدره()4(.  دلال
ط لغةً:  الرَّ

طَ لــه عــلى كــذا وكــذا، يُــرطُ لــه.  ط: معــروف في البيــع، والفعــل: شــارطَه فــرََ جــاء في العــين: الــرَّ
ــبه  ــط: ش ــف. والري ط الضعي ــرَّ ــزغُ: ال ــرط. والب ــل: شرط ي ــام بالمِــرط، والفع ــزغُ الحج ط: ب ــرَّ وال

ط.)5( خُيــوطٍ تفتــل مــن الخُــوص، والجميــعُ: الــرَّ
ــزام  ط إل ــرَّ ــط، وال ــع شروط وشرائ ــة، والجم ــك شريط ــروف، وكذل ط مع ــرَّ ــرب: ال ــان الع وفي لس
ــو  ــع ه ــان في بي ــوز شرط ــث لا يج ــع شروط، وفي الحدي ــوه والجم ــع ونح ــه في البي ــيء والتزام ــيء بال ال

ــن.)6(  ــيئة بديناري ــارٍ ونس ــداً بدين ــوب نق ــذا الث ــك ه ــك: بعت كقول

)1(  لسان العرب: 348/11. 

)2(  معجم مقاييس اللغة: 259/2.

)3(  تاج العروس من جواهر القاموس: 289/28.

)4(  المفردات في غريب القرآن: 317. 

)5(  كتاب العين: 234/6.

)6(  لسان العرب: 329/7 ؛ القاموس المحيط: 869/1.
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ط شرطاً لكونه علامة دالة على تحقق مضمون جوابه عند تحققه.)1(  ويسمى فعل الرَّ

الرط اصطلاحاً: 
ــاني،  ــع الث ل وق ــع الأوَّ ــإذا وق ل)3(. ف ــلى الأوَّ ــاني ع ــف الث ــيره)2( أي أن يتوق ــوع غ ــيء لوق ــع ال أن يق
وذلــك نحــو: )إنْ زرتنــي أكرمتــك( فالإكــرام متوقــف عــلى الزيــارة، ونحــو قولــه تعــالى: ﴿فَــإنِ قَتَٰلُوكُــمۡ 
ةٖ  ــرَۡ ــه:  ﴿وَإِن كَنَ ذُو عُ ــدۡيِۖ﴾)5( وقول ــنَ ٱلهَۡ ــتَيۡرََ مِ ــا ٱسۡ ــمۡ فَمَ تُ حۡصِۡ

ُ
ــإنِۡ أ ــه: ﴿فَ ــمۡۗ﴾)4( وقول فَٱقۡتُلوُهُ

ةٖۚ﴾)6(.)7( ــرََ ــرَةٌ إلَِٰ مَيۡ فَنَظِ
ل، ولا متوقفــاً  ط عــن ذلــك فــلا يكــون الثــاني مســبباً عــن الأوَّ »هــذا هــو الأصــل، وقــد يخــرج الــرَّ
كۡــهُ يلَۡهَــثۚ﴾)8(   وۡ تَتُۡ

َ
عليــه، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿فَمَثَلُهُۥكَمَثَــلِ ٱلۡكَۡــبِ إنِ تَۡمِــلۡ عَلَيۡــهِ يلَۡهَــثۡ أ

فلهــث الكلــب ليــس متوقفــاً عــلى الحمــل عليــه أو تركــه، فهــو يلهــث عــلى كل حــال، وإنــما ذكــر صفتــه 
فقــط«)9(.

5 5 5

)1(  أسرار النحو: 304.

)2(  المقتضب: 46/2.

)3(  البرهان في علوم القرآن: 354/2.

)4(  سورة البقرة: الآية 191.

)5(  سورة البقرة: الآية 196.

)6(  سورة البقرة: الآية 280.

)7(  معاني النحو: 45/4.

)8(  سورة الأعراف: الآية 176.

)9(  معاني النحو: 53/4.
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المبحث الأول
دلالة »إذا« الشرطية

جــاء في الإيضــاح: »أمــا: إنْ، وإذا، فهــما للــرط في الاســتقبال، لكنهــما يفترقــان في شيء، وهــو أنَّ الأصل 
في إنْ ألا يكــون الــرط فيهــا مقطوعًــا بوقوعــه، كــما تقــول لصاحبــك: »إن تكرمنــي أكرمــك«، وأنــت لا 
ــت  ــول إذا زال ــما تق ــه، ك ــا بوقوع ــا مقطوعً ــرط فيه ــون ال ــل في )إذا( أن يك ــك، والأص ــه يكرم ــع بأن تقط
الشــمس آتيــك، ولذلــك كان الحكــم النــادر موقعًــا؛ لأن النــادر غــير مقطــوع بــه في غالــب الأمــر، وغلــب 
ــإذَِا جَاءَٓتۡهُــمُ  لفــظ المــاضي مــع إذا لكونــه أقــرب إلى القطــع بالوقــوع نظــرًا إلى اللفــظ، قــال الله تعــالى: ﴿فَ

عَــهُ﴾)1(«)2(.  واْ بمُِــوسَٰ وَمَــن مَّ ُ ــرَّ ٱلَۡسَــنَةُ قاَلـُـواْ لََــا هَٰــذِهِۖۦ وَإِن تصُِبۡهُــمۡ سَــيّئَِةٞ يَطَّ
نۡعَــمَ 

َ
ِيــنَ يََافُــونَ أ وتســتعمل أيضــاً لمــا هــو مســتحب، كــما جــاء في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ رجَُــاَنِ مِــنَ ٱلَّ

ــق  ــول لم يتحق ــإنَّ الدخ ﴾)3(، ف ــونَۚ ــمۡ غَلٰبُِ ــوهُ فَإنَِّكُ ــإذَِا دَخَلۡتُمُ ــابَ فَ ــمُ ٱلَۡ ــواْ عَلَيۡهِ ــا ٱدۡخُلُ ُ عَلَيۡهِمَ ٱللَّ
ــذان  ــال الرجــلان -الل ــه، لذلــك ق ــا هــو مســتحب والمطلــوب فعل ــما هــذا م ــا هــو متحقــق- وإنَّ -وإذا لم
ر قلوبهــما- » فَــإذَِا دَخَلۡتُمُــوهُ » أي: دخولكــم هــو المطلــوب، لكــنْ بنــي إسرائيــل لم  فتــح الله  عليهــما ونــوَّ
مهــا الله  عليهــم وكتــب عليهــم التيــه في الأرض أربعــين ســنة، كــما قــال في كتابــه: ﴿قَــالَ  يســتجيبوا فحرَّ

.)4(﴾ رۡضِۚ
َ
رۡبَعِــيَن سَــنَةٗۛ يتَيِهُــونَ فِ ٱلۡ

َ
مَــةٌ عَلَيۡهِــمۡۛ أ هَــا مَُرَّ فَإنَِّ

أولاً: استعمال »إذا« مع الحقيقة الرعية
والحقيقــة الرعيــة: »اللفــظ المســتعمل في الريعــة عــلى غــير مــا كان عليــه في وضــع اللغــة، كالصــلاة 
-مثــلًا- فإنهــا في اللغــة: الدعــاء، فاســتعمل هــذا اللفــظ في الريعــة عــلى الأقــوال والأفعــال المخصوصــة، 

فصــارت حقيقــة فيهــا«)5( .
 لُهُ وَأَنَا حَائِضٌ«)6( 	 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: »كَانَ النَّبيُِّ  إذَِا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إلَِيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّ

)1(  سورة الأعراف: من الآية 131.

)2(  الإيضاح في علوم البلاغة: 117/2.

)3(  سورة المائدة: من الآية 23.

)4(  سورة المائدة:  من الآية 26.

)5(  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح: 181.

)6(  صحيح مسلم: 244/1، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم الحديث: 297.
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الاعتكاف لغةً: اللّبث. وهو في الرع: لبث في مكان مخصوص متى انضمت إليه النية.)1(
والاعتــكاف ســنة كان الرســول  يــداوم عليهــا، وكذلــك الصحابــة  ففعلهــا متحقــق في الغالــب لمــا 

فيهــا مــن أجــر، والصحابــة  أكثــر النــاس حرصــاً عــلى زيــادة الأجــر فاقتــضى الســياق اســتعمال »إذا«.
 ــمْ 	 ــمَا أَدْرَكْتُ ــكِينةَُ، فَ ــمُ السَّ ــونَ، وَعَلَيْكُ ــمْ تَمشُْ ــا وَأَنْتُ ــلَاةِ فَأْتُوهَ ــودِيَ باِلصَّ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إذَِا نُ قَ

ُّــوا«)2(  ــا فَاتَكُــمْ فَأَتِم ــوا وَمَ فَصَلُّ
ــة تحصــل في كل وقــت مــن أوقــات الصــلاة، فهــي مــن الســنن المؤكــدة  ــداء للصــلاة حقيقــة شرعي الن

ــة وقوعهــا. ــذا جــاءت )إذا( مــع حتمي ــة، ل ــي تــؤدى كل في كل وقــت مــن أوقــات الصــلاة المكتوب الت
 ــحْ لِي 	 ــمَّ افْتَ ــلْ: اللهُ ــجِدَ، فَلْيَقُ ــمُ الْمَسْ ــلَ أَحَدُكُ ــولُ اللهِ : »إذَِا دَخَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــيْدٍ، قَ ــنْ أَبِي أُسَ عَ

ــكَ«)3(  ــنْ فَضْلِ ــأَلُكَ مِ ــمَّ إنِيِّ أَسْ ــلْ: اللهُ ــرَجَ، فَلْيَقُ ــكَ، وَإذَِا خَ ــوَابَ رَحْمَتِ أَبْ
المســاجد بيــوت الله  يجتمــع فيهــا المســلمون لأداء فريضــة الصــلاة جماعــةً، لأنَّ صــلاة الجماعــة أفضــل 
يــنَ دَرَجَــةً«)4( لذلــك  مــن صــلاة الفــرد، لقولــه : »صَــلَاةُ الْجَمَاعَــةِ أفْضُــلُ مــن صَــلَاةَ الْفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِرِْ

يحــرص المســلمون عــلى الالتــزام بهــا فصــارت أمــراً متحققــاً فجــاء اســتعمال »إذا«. 
 ــةَ 	 ــأْتِيَ الْجُمُعَ ــمْ أَنْ يَ ــولُ: »إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُ ــولَ ^، يَقُ ــمِعْتُ الرَسُ ــالَ: سَ ــدِ اللهِ، قَ ــنْ عَبْ ــعٍ، عَ ــنْ نَافِ عَ

ــلْ«)5( فَلْيَغْتَسِ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ الذهــاب إلى المســجد لصــلاة الجمعــة أمــر يحــث عليــه الإســلام، لقولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡــعَۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ  لَــوٰةِ مِــن يـَـوۡمِ ٱلُۡمُعَــةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡــرِ ٱللَّ إذَِا نـُـودِيَ للِصَّ
ــسُ،  ــوَاتُ الْخمَْ لَ ــولُ اللهِ : »الصَّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ ــول الله ، فعَ ــول رس ــونَ﴾)6(، وق تَعۡلَمُ
ــرُ«)7( لذلــك جــاء اســتعمال )إذا( للحــث عــلى  ــشَ الْكَبَائِ ــا لَمْ تُغْ ــنَّ مَ ــا بَيْنهَُ ــارَةٌ لمَِ ــةِ، كَفَّ ــةُ إلَِى الْجُمُعَ وَالْجُمُعَ

حضــور الجمعــة.
 : إذَِا 	 ــمِ فَرْحَتَــيْنِ ائِ ــرَةَ، وَأَبِي سَــعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْــمَا، قَــالَا: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إنَِّ للِصَّ عَــنْ أَبِي هُرَيْ

)1(  العدة في أصول الفقه: 189/1.

)2(  صحيح مسلم: 421/1، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، رقم الحديث 602.

)3(  صحيح مسلم: 494/1، باب ما يقول إذا دخل المسجد رقم الحديث 713.

)4(  موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري: 126/1، باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، رقم الحديث 322.

)5(  صحيح مسلم: 579/2، باب ما يقال عند المريض والميت، رقم الحديث 919.

)6(  سورة الجمعة: الآية 9.

)7(  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 37/4، باب فضل صلاة الجمعة، رقم الحديث: 1762.
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أَفْطَــرَ فَــرِحَ، وَإذَِا لَقِــيَ اللهَ فَــرِحَ«)1( 
ــي  ــت ينته ــدد بوق ــام مح ــة، فالصي ــة الرعي ــم الحقيق ــق بحك ــه متحق ــار لأن ــع الإفط ــاءت )إذا( م ج
بغــروب الشــمس، كــما أنَّ لقــاء الله  متحقــق أيضــاً بحكــم الســنة الكونيــة التــي جعلهــا في مخلوقاتــه ﴿مَن 

ــم٥﴾)2(. ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ِ لَأٓتٖۚ وَهُ ــلَ ٱللَّ جَ
َ
ــإنَِّ أ ِ فَ ــاءَٓ ٱللَّ ــواْ لقَِ كَنَ يرَجُۡ

ثانياً: استعمال إذا لما هو مستحب
 عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »لَا تَدْخُلُــونَ الْجَنَّــةَ حَتَّــى تُؤْمِنـُـوا، وَلَا تُؤْمِنـُـوا حَتَّــى 	

ــلَامَ بَيْنكَُــمْ«)3( ابَبْتُــمْ؟ أَفْشُــوا السَّ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُــوهُ تَحَ كُــمْ عَــلَى شَيْ ــوا، أَوَلَا أَدُلُّ ابُّ تَحَ
ــين  ــين المتعارف ــاؤه ب ــودة، وإفش ــاب الم ــف، وب ــاح التآل ــين مفت ــن المؤمن ــة م ــير المعرف ــلام لغ ــاء الس »إفش
ــدود  ــل الص ــة، ويزي ــع الوحش ــن يرف ــن المتنافري ــين المتباعدي ــاؤه ب ــة، وإفش ــق المحب ــة، ويوث ــن الألف يمك
ويجلــب الرضــا، ويخلــق التقــارب والتفاهــم، ويقــرب الوفــاق والالتئــام«)4(، وإفشــاء الســلام ليــس أمــراً 
مقطــوع بــه بــل هــو محتمــل، ولكــنْ هــذا هــو المســتحب في الإســلام ويحــث عليــه الرســول  لذلــك جــاء 

الســياق بـــ)إذا( التــي هــي لمــا هــو مســتحب. 
. أو من الرسول  ثالثاً: استعمال »إذا« لما هو إخبار من الله

 ــمْ 	 ــمْ وَإمَِامُكُ ــمَ فيِكُ ــنُ مَرْيَ ــزَلَ ابْ ــمْ إذَِا نَ ــفَ أَنْتُ ــولُ اللهِ  :كَيْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــن أبي هُرَيْ ع
ــمْ؟«)5( مِنكُْ

ــه  ــار من ــن الله ، وكل إخب ــار م ــا إخب ــة لأنه ــان حقيق ــر الزم ــاً في آخ ــه حي ــى  وبعث ــزول عيس إنَّ ن
واقــع لا محالــة لأنــه يعلــم مــا كان ومــا يكــون، وقــد جــاء في الحديــث الريــف: عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ بْــنِ عَمْــرٍو، 
ــالُ بَعْــدَ فَتْــحِ الْقُسْــطَنطِْينيَِّةِ قَبْــلَ نُــزُولِ عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ببَِيْــتِ الْمَقْــدِسِ« )6( لــذا جــاء  جَّ ــرُجُ الدَّ قَــالَ: »يَخْ

اســتعمال )إذا( مــع نزولــه لأنــه واقــع لا محالــة.
 عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : » ثَــلَاثٌ إذَِا خَرَجْــنَ لَا يَنفَْــعُ نَفْسًــا إيِمَانُهـَـا لَمْ تَكُــنْ آمَنـَـتْ 	

)1(  صحيح مسلم: 807/2، باب فضل الصيام، رقم الحديث 1151.

)2(  سورة العنكبوت: الآية 5.

ــاءَ  ــمَانِ، وَأَنَّ إفِْشَ ي ــنَ الإِْ ــيَن مِ ــةَ الْمُؤْمِنِ بَّ ــونَ، وَأَنَّ محََ ــةَ إلِاَّ الْمُؤْمِنُ نَّ ــلُ الجَْ ــهُ لاَ يَدْخُ ــانِ أَنَّ ــابُ بَيَ ــلم: 74/1، بَ ــح مس )3(  صحي
ــث 54. ــم الحدي ــا، رق ــبَبًا لِحُصُولِهَ ــلَامِ سَ السَّ

)4(  فتح المنعم شرح صحيح مسلم: 201/1.

دٍ ^، رقم الحديث: 155. مَّ يعَةِ نَبيِِّناَ محَُ )5(  صحيح مسلم: 136/1، بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا برَِِ

)6(  الفتن لنعيم بن حماد: 523/2.
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ــةُ الْأرَْضِ«)1(  ــالُ، وَدَابَّ جَّ ــا، وَالدَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبِهَ ا: طُلُــوعُ الشَّ مِــنْ قَبْــلُ، أَوْ كَسَــبَتْ فِي إيِمَانِهـَـا خَــيْرً
في الحديــث علامــات الســاعة الكــبرى، وهــي واقعــة بنــص الحديــث وأحاديــث كثــيرة صحيحــة غــيره، 
والرســول  عندمــا يخــبر عــن أحــداث مســتقبلية أو في يــوم القيامــة فبوحــي مــن الله  وقــد قــال عنــه في 
٣ إنِۡ هُــوَ إلَِّ وحَۡٞ يـُـوح٤َٰ﴾)2(، فطلــوع الشــمس مــن المغــرب،  كتابــه الكريــم: ﴿وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ٱلهَۡــوَىٰٓ
ــذا اســتعملت )إذا( لتناســب  ــة الأرض مــن علامــات الســاعة الكــبرى، ل وظهــور الدجــال، وخــروج داب

حتميــة وقوعهــا.
رابعاً: استعمال »إذا« مع السنة الكونية

وتسمى أيضاً: السنن الربانية: النظام الإلهي الذي يحكم سلوك البر في انضباط واطراد.)3(
 أَ«)4( 	 قَالَ رَسُولُ اللهِ : »لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

ــد أنْ  والحــدث هــو: »الخــارجُ مــنْ أَحــدِ الســبيليِن أَو غــيرهِ مــنْ نواقــض الوُضــوءِ«)5(، والإنســان لا ب
ــذا جــاءت )إذا( في الســياق. ــي جعلهــا الله  في البــر، ل ــة الت يحــدث فهــذا مــن الســنن الكوني

ــةَ، وَلَا  ــلَا يَسْــتَقْبلِِ الْقِبْلَ ــهِ، فَ ــمْ عَــلَى حَاجَتِ ــسَ أَحَدُكُ ــالَ: »إذَِا جَلَ ــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ اللهِ  قَ عَــنْ أَبِي هُرَيْ
ــتَدْبرِْهَا«)6( يَسْ

ــذا جــاءت )إذا( مــع جلوســه  ــة، ل ــكل إنســان، فهــو مــن الســنن الكوني قضــاء الحاجــة أمــر طبيعــي ل
ــا. ــة وقوعه ــة لحتمي ــاء الحاج لقض

ــنْ  ــةٍ: إلِاَّ مِ ــنْ ثَلَاثَ ــهُ إلِاَّ مِ ــهُ عَمَلُ ــعَ عَنْ نْسَــانُ انْقَطَ ــاتَ الْإِ ــالَ: » إذَِا مَ ــرَةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ^، قَ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ
ــهُ »)7(. ــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُــو لَ ــهِ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنتَْفَ ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ صَدَقَ

إنَّ مــوت الإنســان حقيقــة كونهــا ســنة كونيــة لقولــه: ﴿كُُّ نَفۡــسٖ ذَائٓقَِــةُ ٱلمَۡــوۡتِۖ ثُــمَّ إلَِۡنَــا ترُجَۡعُون٥٧َ﴾
)8( لذلــك جــاءت )إذا( مــع حتمية الموت.

مَنِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيِهِ الِايمَانُ  رقم الحديث 158. )1(  صحيح مسلم: 138/1، بَابُ بَيَانِ الزَّ

)2(  سورة النجم: الآيتان 4-3 .

)3(  مفهوم السنن الربانية، دراسة في ضوء القرآن الكريم: 6.

)4(  صحيح مسلم: 204/1، باب وجوب الطهارة للصلاة رقم الحديث 225.

.31 : 5(  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام(

)6(  صحيح مسلم: 224/1، باب الاستطابة رقم الحديث 265.

)7(  صحيح مسلم: )1255/3( )باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث 1631(.

)8(  سورة العنكبوت: الآية 57.
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المبحث الثاني
دلالة »إنْ« الشرطية

ــك في  ــون ذل ــد يك ــل ق ــه، ب ــه ولا إمكان ــق وقوع ــلتزم تحق ــق شيء ولا تس ــضي تعلي ــة تقت »إنْ« الرطي
لُ ٱلۡعَبٰدِِيــن٨١َ﴾)1(، وعــادة كــما  وَّ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــرَّحۡمَٰنِ وَلَٞ فَأ ــلۡ إنِ كَنَ للِ ــه تعــالى: ﴿قُ المســتحيل عقــلًا كــما في قول

رۡضِ﴾)2( لكــن في المســتحيل قليــل،)3( وتســتعمل 
َ
ــا فِ ٱلۡ ــيَِ نَفَقٗ ن تبَۡتَ

َ
ــإنِِ ٱسۡــتَطَعۡتَ أ في قولــه تعــالى: ﴿فَ

تُــمۡ فَمَــا ٱسۡــتَيۡرََ مِــنَ ٱلهَۡدۡيِۖ  حۡصِۡ
ُ
ِۚ فَــإنِۡ أ ــواْ ٱلَۡــجَّ وَٱلۡعُمۡــرَةَ لِلَّ تمُِّ

َ
لغــير المرغــوب، كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَأ

سِــهۦِ 
ۡ
أ ذٗى مِّــن رَّ

َ
وۡ بـِـهۦِٓ أ

َ
رِيضًــا أ ۚۥ فَمَــن كَنَ مِنكُــم مَّ ٰ يَبۡلُــغَ ٱلهَۡــدۡيُ مَلَِّــهُ وَلَ تَۡلقُِــواْ رءُُوسَــكُمۡ حَــىَّ

ــتَيۡرََ  ــا ٱسۡ ــجِّ فَمَ ــرَةِ إلَِ ٱلَۡ ــعَ بٱِلۡعُمۡ ــن تَمَتَّ ــمۡ فَمَ مِنتُ
َ
ــإذَِآ أ ــكٖۚ فَ وۡ نسُُ

َ
ــةٍ أ وۡ صَدَقَ

َ
ــامٍ أ ــن صِيَ ــةٞ مِّ فَفِدۡيَ

﴾)4(، والإحصــار في اللغــة: الحبــس، وجــاء في تفســير الطــبري: قولــه: »ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ   مِــنَ ٱلهَۡــدۡيِۚ
ۈ« »هــذا رجــل أصابــه خــوف، أو مــرض، أو حابــس حبســه عــن البيــت يبعــث بهديــه، فــإذا بلــغ محلــه 

صــار حــلالا«)5(، بينــما جــاءت )إذا( مــع چ ئېچ، لأنَّ الأمــان هــو المســتحب.
أولاً: دلالة »إنْ« على الاحتمال

 نـِـي عَــلَى عَمَــلٍ أَعْمَلُــهُ يُدْنيِنـِـي مِــنَ الْجَنَّــةِ، 	 ــوبَ، قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِى النَّبِــيِّ ^، فَقَــالَ: دُلَّ عَــنْ أَبِي أَيُّ
كَاةَ، وَتَصِــلُ ذَا رَحِمكَِ«  ــلَاةَ، وَتُــؤْتِي الــزَّ كُ بـِـهِ شَــيْئًا، وَتُقِيــمُ الصَّ وَيُبَاعِــدُنِي مِــنَ النَّــارِ، قَــالَ: »تَعْبُــدُ اللهَ لَا تُــرِْ

ــكَ بـِـمَا أُمِــرَ بـِـهِ دَخَــلَ الْجَنَّــةَ«)6(. فَلَــماَّ أَدْبَــرَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهَ : »إنِْ تَمسََّ
في هــذا الحديــث بــينَّ الرســول  للســائل أعــمالاً تُدخِــل المســلم الجنــة وأرشــده إلى طرقهــا، لكنْ تمســك 

والتــزام المســلم بهــذه الإرشــادات أمــر محتمل، لــذا ناســب اســتعمال )إنْ(.
 ــمَا امْــرِئٍ قَــالَ لِأخَِيــهِ: 	 ــهُ سَــمِعَ ابْــنَ عُمَــرَ، يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »أَيُّ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ دِينـَـارٍ أَنَّ

)1(  سورة الزخرف: الآية81.

)2(  سورة الأنعام: من الآية 35.

)3(  ينظــر: شرح المفصــل: 113/5، الطــراز لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز: 164/3 الكليــات: 1021، معــاني 
.69/4 النحو: 

)4(   سورة البقرة: من الآية 196.

)5(  جامع البيان: 343/3.

)6(  صحيح مسلم: 43/1، باب بيان الذي يدخل به الجنة، رقم الحديث: 13.
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ــا، إنِْ كَانَ كَــمَا قَــالَ، وَإلِاَّ رَجَعَــتْ عَلَيْــهِ«)1(. ــا أَحَدُهُمَ يَــا كَافـِـرُ، فَقَــدْ بَــاءَ بِهَ
الإنســان لا يتجــاوز أن يكــون مؤمنــاً أو كافــراً، وكِلا الأمريــن محتمــل، فالحكــم عــلى إيــمان المــرء أو كفــره 

لا يمكــن الجــزم بــه فهــذا أمــرٌ لا يعلمــه إلا الله ، لــذا جــاءت )إنْ( التــي تفيــد الاحتــمال.
 ــلِ 	 بِ ــلِ الْإِ ــرْآنِ كَمَثَ ــبِ الْقُ ــلُ صَاحِ ــمَا مَثَ ــالَ: »إنَِّ ــولَ اللهِ ، قَ ــرَ، أَنَّ رَسُ ــنِ عُمَ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ عَ

ــتْ«)2(. ــا ذَهَبَ ــكَهَا، وَإنِْ أَطْلَقَهَ ــا أَمْسَ ــدَ عَلَيْهَ ــةِ، إنِْ عَاهَ لَ الْمُعَقَّ
ــا أنْ يحافــظ عــلى رباطهــا ويحكمــه  يشــبِّه الرســول  صاحــب القــرآن بصاحــب الإبــل المربوطــة، فهــو إمَّ
جيــداً فيحافــظ عليهــا، أو يتهــاون في رباطهــا فتنفلــت منــه، فالأمــر كذلــك لصاحــب القــرآن إمــا أنْ يراجــع 
ــذا  ــين، ل ــين الاحتمال ــو ب ــه، فه ــا حفظ ــى م ــة فينس ــاون في المراجع ــه أو يته ــظ علي ــتمرار ويحاف ــه باس حفظ

جــاءت )إنْ( مناســبة للســياق.
 عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »عَــلَى كُلِّ مُسْــلِمٍ صَدَقَــةٌ« قِيــلَ: أَرَأَيْــتَ إنِْ لَمْ يَجِــدْ؟ قَــالَ »يَعْتَمِــلُ بيَِدَيْــهِ فَيَنفَْــعُ 	

قُ« قَــالَ قِيــلَ: أَرَأَيْــتَ إنِْ لَمْ يَسْــتَطِعْ؟ قَــالَ: »يُعِــيُن ذَا الْحَاجَــةِ الْمَلْهُــوفَ« قَــالَ قِيــلَ لَــهُ: أَرَأَيْــتَ  نَفْسَــهُ وَيَتَصَــدَّ
ـَـا  ، فَإنِهَّ ِّ « قَــالَ: أَرَأَيْــتَ إنِْ لَمْ يَفْعَــلْ؟ قَــالَ: »يُمْسِــكُ عَــنِ الــرَّ إنِْ لَمْ يَسْــتَطِعْ؟ قَــالَ: »يَأْمُــرُ باِلْمَعْــرُوفِ أَوِ الْخـَـيْرِ

 )3 قَةٌ«) صَدَ
في الحديــث الريــف بــينَّ النبــي  وجــوب الصدقــة عــلى كل مســلم، وبــينَّ الاحتــمالات التــي يســتطيع 
مــن خلالهــا المســلمُ التصــدقَ، وبــما أنَّ الأمــر يتحمــل الاحتــمالات بحســب إمكانيــة المســلم ناســب الســياق 

اســتعمال »إنْ«.

5 5 5

خِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافرُِ، رقم الحديث: 60. )1(  صحيح مسلم: 79/1، بَابُ بَيَانِ حَالِ إيِمَانِ مَنْ قَالَ لِأَ

ــدِ الْقُــرْآنِ، وَكَرَاهَــةِ قَــوْلِ نَسِــيتُ آيَــةَ كَــذَا، وَجَــوَازِ قَــوْلِ أُنْسِــيتُهَا، رقــم  مْــرِ بتَِعَهُّ )2(  صحيــح مســلم )543/1( )بَــابُ الأَْ
الحديــث 789(.

)3(  )صحيح مسلم 2/ 699( )باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم الحديث 1008(.
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المبحث الثالث
الأحاديث التي تضمنت »إذا« و«إنْ« الشرطيتين

في هــذا المبحــث مجموعــة مــن الأحاديــث التــي تضمنــت »إذا« و«إن« الرطيتــين في النــص نفســه ليكــون 
الفــرق واضحــاً للقــارئ، ويســتطيع تمييــز أنَّ دلالــة »إذا« الرطيــة عكــس دلالــة »إنْ« الرطيــة. 

 أَنَّ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عُمَــرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْــمَا، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ: »إذَِا رَأَيْتُمُــوهُ فَصُومُــوا، 	
وَإذَِا رَأَيْتُمُــوهُ فَأَفْطِــرُوا، فَــإنِْ غُــمَّ عَلَيْكُــمْ فَاقْــدِرُوا لَــهُ«)1( 

جــاءت )إذا( مــع الرؤيــة مرتــين لأن الرؤيــة متحققــة كونهــا ســنة كونيــة، فرؤيــة الهــلال بدايــة كل شــهر 
عــربي هــو المتحقــق غالبــاً ســواء أكان الشــهر تســعة وعريــن يومــاً أو ثلاثــين يومــاً، لذلــك اقتــضى الســياق 
)إذا(، بينــما جــاءت )إنْ( مــع عــدم رؤيتــه لأنــه أمــر نــادر الوقــوع يحصــل عندمــا يحجــب الهــلال بغيــم أو 

دخــان أو أمــر ربــاني آخــر.
 	 ، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إذَِا دُعِــيَ أَحَدُكُــمْ، فَلْيُجِــبْ، فَــإنِْ كَانَ صَائِــمًا، فَلْيُصَــلِّ

وَإنِْ كَانَ مُفْطِــرًا، فَلْيَطْعَــمْ«)2( 
الدعــوة بــين النــاس أمــر عــرفي يحــدث دائــمًا، والعُــرْف: »وجمعــه أعــراف، مــا تعــارف عليــه النَّــاسُ في 
عاداتهــم ومعاملاتهــم«)3( لذلــك جــاءت )إذا( التــي هــي لمــا هــو حتمــي الوقــوع، أمــا كــون المدعــو صائــمًا 

أو مفطــراً فهــذا يحتمــل الأمريــن، لذلــك كان المناســب اســتعمال )إنْ( التــي تفيــد الاحتــمال.
 عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إذَِا صَنَــعَ لِأحََدِكُــمْ خَادِمُــهُ طَعَامَــهُ، ثُــمَّ جَــاءَهُ بِــهِ، 	

عَــامُ مَشْــفُوهًا قَلِيــلًا، فَلْيَضَــعْ فِي يَــدِهِ مِنـْـهُ أُكْلَةً  هُ وَدُخَانَــهُ، فَلْيُقْعِــدْهُ مَعَــهُ، فَلْيَــأْكُلْ، فَــإنِْ كَانَ الطَّ وَقَــدْ وَلِيَ حَــرَّ
)4(» أَوْ أُكْلَتَــيْنِ

مــن البديهــي أنْ يخــدم الخــادم ســيده، ومنهــا أنْ يعــدَّ لــه الطعــام، لــذا جــاءت )إذا( مناســبة للســياق لأنــه 
أمــر حتمــي الوقــوع، لكــنْ أنْ يكــونَ الطعــامُ قليــلًا فهــذا نــادر الحصــول مــع شــخص لديــه خــادم يخدمــه 

لـِـهِ  ــهُ إذَِا غُــمَّ فِي أَوَّ ــلَالِ، وَأَنَّ ــلَالِ، وَالْفِطْــرِ لرُِؤْيَــةِ الهِْ )1(  صحيــح مســلم: 760/2، بَــابُ وُجُــوبِ صَــوْمِ رَمَضَــانَ لرُِؤْيَــةِ الهِْ
ــهْرِ ثَلَاثِــيَن يَوْمًــا، رقــم الحديــث: 1080. ةُ الشَّ أَوْ آخِــرِهِ أُكْمِلَــتْ عِــدَّ

)2(  صحيح مسلم: 1054/2، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، رقم الحديث: 1431.

)3(  معجم اللغة العربية المعاصرة: 1485/2.

فْــهُ مَــا يَغْلِبُــهُ، رقــم الحديــث:  َِّــا يَلْبَــسُ، وَلاَ يُكَلِّ َِّــا يَــأْكُلُ، وَإلِْبَاسُــهُ مم )4(  صحيــح مســلم: 1284/3، بَــابُ إطِْعَــامِ الْمَمْلُــوكِ مم
.1633



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
351دلالة »إنْ« و »إذا« الشرطيتين في صحيح مسلم

لــذا جــاءت )إن( مناســبة للســياق.
 ، كَانَ إذَِا اشْــتَهَى شَــيْئًا أَكَلَــهُ، وَإنِْ كَرِهَــهُ 	 عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: »مَــا عَــابَ رَسُــولُ اللهِ  طَعَامًــا قَــطُّ

 )1 تَرَكَهُ«)
إنَّ الرســول  أكثــر النــاس قناعــةً بــما قســم الله  لــه، وأكثــر النــاس احترامــاً لنعمتــه، وأكلُــه للطعــام 
الــذي يقــدم لــه هــو الأغلــب الأعــم، فــكان اســتعمال )إذا( مناســباً لرغبتــه، أمــا كرهــه وعــدم رغبتــه بطعــامٍ 

مــا فهــذا أمــر نــادر لــذا كان اســتعمال )إنْ( هــو الأنســب.
 ــمَّ إنِْ 	 ــلْ: اللهُ ــاءِ، وَلَا يَقُ عَ ــزِمْ فِي الدُّ ــمْ فَلْيَعْ ــا أَحَدُكُ ــولُ اللهِ : »إذَِا دَعَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــسٍ، قَ ــنْ أَنَ عَ

ــهُ«)2( ــتَكْرِهَ لَ ــإنَِّ اللهَ لَا مُسْ ــي، فَ ــئْتَ فَأَعْطِنِ شِ
ــب  ــذا ناس ــة، ل ــة شرعي ــي حقيق ــتثناء، فه ــلمون دون اس ــا المس ــي يؤديه ــادات الت ــن العب ــاء م إنَّ الدع
اســتعمال )إذا( مــع الدعــاء، أمــا النهــي عــن قــول )إنْ شــئت فاعطنــي( لأن )إنْ( تســتعمل للكراهــة، والله 
سۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ 

َ
 لا يكــره الدعــاء بــل عــلى العكــس يكــره المعرضــين عــن دعوتــه، فقــد قــال: ﴿ٱدۡعُــونِٓ أ

ــمَ دَاخِريِــن٦٠َ﴾)3( ــادَتِ سَــيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّ ونَ عَــنۡ عِبَ ــتَكۡبُِ ِيــنَ يسَۡ إنَِّ ٱلَّ
 ــةَ إزَِارِهِ، 	 ــذْ دَاخِلَ ــهِ، فَلْيَأْخُ ــمْ إلَِى فرَِاشِ ــالَ: »إذَِا أَوَى أَحَدُكُ ــولَ اللهِ ^، قَ ــرَةَ ، أَنَّ رَسُ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ

ــعَ،  ــإذَِا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِ ــهِ، فَ ــلَى فرَِاشِ ــدَهُ عَ ــهُ بَعْ ــا خَلَفَ ــمُ مَ ــهُ لَا يَعْلَ ــمِّ اللهَ، فَإنَِّ ــهُ، وَلْيُسَ ــا فرَِاشَ ــضْ بِهَ فَلْيَنفُْ
ــهُ، إنِْ  ــكَ أَرْفَعُ ــي، وَبِ ــتُ جَنبِْ ــكَ وَضَعْ ــمَّ رَبيِّ بِ ــبْحَانَكَ اللهُ ــلْ: سُ ــنِ، وَلْيَقُ هِ الْأيَْمَ ــقِّ ــلَى شِ ــعْ عَ فَلْيَضْطَجِ

ــيَن«)4( الِحِ ــادَكَ الصَّ ــهِ عِبَ ــظُ بِ فَ ــمَا تَحْ ــا بِ ــلْتَهَا فَاحْفَظْهَ ــا، وَإنِْ أَرْسَ ــرْ لَهَ ــسِي، فَاغْفِ ــكْتَ نَفْ أَمْسَ
ــب  ــك ناس ــاً، لذل ــاس جميع ــا الن ــي يفعله ــة الت ــنن الكوني ــن الس ــذا م ــه فه ــان إلى فراش ــأوي الإنس أنْ ب
الســياق اســتعمال )إذا(، والــيء نفســه للاضطجــاع، فــأي إنســان يضطجــع لينــام، فناســب اســتعمال )إذا( 
ــرْ لَهَــا،  أيضــاً، في حــين نــرى اســتعمال )إنْ( -التــي تفيــد الاحتــمال- في الدعــاء »إنِْ أَمْسَــكْتَ نَفْــسِي، فَاغْفِ
ــيَن« لأن الإنســان لا يــدري حــين ينــام هــل ســتقبض  الِحِ فَــظُ بِــهِ عِبَــادَكَ الصَّ وَإنِْ أَرْسَــلْتَهَا فَاحْفَظْهَــا بِــمَا تَحْ
نفُــسَ 

َ
ُ يَتَــوَفَّ ٱلۡ روحــه أم ســيبقى عــلى قيــد الحيــاة، فهــذا الأمــر بيــد الله  وبمشــيئته، قــال تعــالى: ﴿ٱللَّ

ــرَىٰٓ إلَِٰٓ  خۡ
ُ
ــلُ ٱلۡ ــوۡتَ وَيُرۡسِ ــا ٱلمَۡ ــىَٰ عَلَيۡهَ ــىِ قَ ــكُ ٱلَّ ــاۖ فَيُمۡسِ ــتۡ فِ مَنَامِهَ َــمۡ تَمُ ــىِ ل ــا وَٱلَّ ــيَن مَوۡتهَِ حِ

)1(  صحيح مسلم: 1632/3، باب لا يعب الطعام، رقم الحديث: 2064.

)2(  صحيح مسلم: 2063/4، باب العزم بالدعاء ولا يقل إنْ شئت، رقم الحديث: 2678.

)3(  سورة غافر: من الآية 60.

)4(  صحيح مسلم: 2084/4، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم الحديث: 2714.
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ــرُون٤٢َ﴾)1(. ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ٰــتٖ لّقَِ ـِـكَ لَأٓيَ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰ سَــىًّ جَــلٖ مُّ
َ
أ

 ــدَاةِ 	 ــدُهُ باِلْغَ ــهِ مَقْعَ ــرِضَ عَلَيْ ــاتَ عُ ــمْ إذَِا مَ ــالَ: »إنَِّ أَحَدَكُ ــولَ اللهِ ^، قَ ــرَ ، أَنَّ رَسُ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
، إنِْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ فَمِــنْ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ، وَإنِْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ فَمِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ، يُقَــالُ: هَــذَا  وَالْعَــيِِّ

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ«)2( ــهِ يَ ــكَ اللهُ إلَِيْ ــى يَبْعَثَ مَقْعَــدُكَ، حَتَّ
المــوت ســنة كونيــة، ومــا مــن مخلــوق إلا وســيأتيه المــوت لا محالــة، لــذا جــاءت )إذا( مناســبة للســياق، 
لكــنْ نهايــة الإنســان إمــا إلى جنــة أو إلى نــار، فــكِلا الاحتمالــين وارد تبعــاً لأعــمال الإنســان وثقــل ميزانــه، 

فناســب اســتعمال )إنْ( التــي تفيــد الاحتــمال.
 ــا، أَوْ 	 ــلْنهََا ثَلَاثً ــالَ: »اغْسِ ــهُ، فَقَ ــلُ ابْنتََ ــنُ نَغْسِ ــيُّ  وَنَحْ ــا النَّبِ ــلَ عَلَيْنَ ــتْ: دَخَ ــةَ، قَالَ ــنْ أُمِّ عَطِيَّ عَ

خَمْسًــا، أَوْ أَكْثَــرَ مِــنْ ذَلـِـكَ، إنِْ رَأَيْتُــنَّ ذَلـِـكَ، بـِـمَاءٍ وَسِــدْرٍ، وَاجْعَلْــنَ فِي الْآخِــرَةِ كَافُــورًا أَوْ شَــيْئًا مِــنْ كَافُــورٍ، 
ــاهُ«)3( ــا حَقْــوَهُ، فَقَــالَ: »أَشْــعِرْنَهاَ إيَِّ ــاهُ فَأَلْقَــى إلَِيْنَ ــا آذَنَّ نِــي« فَلَــماَّ فَرَغْنَ ــإذَِا فَرَغْتُــنَّ فَآذِنَّ فَ

ــلْنَ ابنتــه أنْ يغســلنها ثلاثــاً أو خمســاً أو أكثــر  في الحديــث طلــب النبــي  مــن النســاء اللــواتي كــنَّ يُغَسِّ
مــن ذلــك، وتــرك الخيــار لهــنَّ لأنهــنَّ ســيطَّلعن عــلى جثــة الميتــة ويجتهــدن بــما هــو أنســب لنظافــة الجســد، 
ــد  ــي تفي ــتعمال )إنْ( الت ــياق اس ــضى الس ــك( فاقت ــن ذل ــر م ــاً أو أكث ــاً أو خمس ــاً )ثلاث ــر احتمالي ــار الأم فص

الاحتــمال، بينــما جــاء اســتعمال )إذا( مــع الانتهــاء مــن التغســيل، لأنــه أمــر متحقــق.
 ــا، وإن 	 ــة، أكل منه ــل: هدي ــإن قي ــه، ف ــأل عن ــام، س ــي  » كان إذا أتي بطع ــرة، أن النب ــن أبي هري ع

ــأكل منهــا »)4( ــة، لم ي ــل: صدق قي
الإتيــان بالطعــام إلى النبــي  أمــر متحقــق لأنــه ســنة عرفيــة، فجــاء اســتعمال )إذا( التــي تفيــد حتميــة 
الوقــوع، لكــنْ الطعــام المقــدم لا يتعــدى احتمالــين إمــا أنْ يكــون هديــة أو صدقــة، لذلــك جــاء اســتعمال 

)إنْ( التــي تفيــد دلالتهــا عــلى الاحتــمال.

)1(  سورة الزمر: الآية 42.

)2(  صحيح مسلم: 2199/4، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، رقم الحديث: 2866.

)3(  صحيح مسلم: 646/2، باب في غسل الميت، رقم الحديث: 939.

)4(  صحيح مسلم: 756/2، باب قبول النبي  الهدية ورده الصدقة، رقم الحديث: 1077.
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الخاتمة
بعد إتمام هذا البحث بفضل الله  تم التوصل إلى الآتي:

ــرة لأنهــا وحــيٌ مــن الله - 1 دلالــة »إذا« و«إنْ« الرطيتــين دليــل عــلى أنْ لا تــرادفَ في الســنَّة النبويــة المطهَّ
.

ــرى في - 2 ــس الأخ ــا تعاك ــأنَّ إحداهم ــرط ب ــائر أدوات ال ــين س ــن ب ــرط »إذا« و«إنْ« م ــا ال ــاز أدات تمت
ــروه. ــادر والمك ــتحيل والن ــتحب، و«إنْ« للمس ــب والمس ــق والغال ــة، فـــ«إذا« للمتحق الدلال

نت »إذا« و«إنْ« في النص نفسه، فزاد الفرق في الدلالة وضوحاً.- 3 وردت أحاديث عدة تضمَّ
قــد يكــون في »إذا« و«إن« الرطيتــين أكثــر مــن دلالــة في النــص نفســه، كأنْ يكــون في »إذا« دلالــة عــلى - 4

التحقــق والاســتحباب، وفي »إنْ« دلالــة عــلى الاحتــمال والكراهــة.

5 5 5
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